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المستخلص:

الدينــي  النــص  قــراءة  مســألة  تعــد 

المقــدس مســألة بالغــة الأهميــة مــن 

في  الدقــة  وجــوب  مراعــات  حيــث 

ــه مــن  التعامــل، فالإنســان بــكل مــا  في

تميــز بالعقــل والايمــان والثقافــة الدينيــة 

والعلميــة واللغويــة وعلــوم أخــرى يبــدع 

فيهــا، يبقــى النــص الدينــي أمــر حســاس 

يحتــاج الى أدوات معينــة تحافظ أولا على 

ــه،  ــدق نصوص ــى ص ــاً ع ــيته وثاني قدس

ووضــوح مطالبــه، وبمــا أن النــص الدينــي 

في الكتــب المقدســة )التــوراة والانجيــل(، 

تأثــر بالبعــد الزمنــي وظــروف أخــرى 

إضافــة الى عمليــة النســخ التــي جــاء 

التفســر  عمليــة  فــأن  القــرآن،  بهــا 

تختلــف بــن التــوراة والانجيــل وبــن 

في  جــاء  مــا  وهــذا  الكريــم،  القــرآن 

ــراءات  ــن الق ــات ب ــن الفروق ــا لنب بحثن

وان الهرمنيوطيقــا وبــكل أنواعهــا قــد 

لا تنطبــق عــى القــرآن الكريــم كــا 

ــل(،  ــوراة والانجي ــق عــى )الت هــي تنطب

ــي  ــة الت ــه الخاص ــرآن لــه ادوات وأن الق

ــامي. ــر الإس ــال الفك ــن خ ــا م عرفناه

Abstract: 
The issue of reading the sacred religious 
text is of utmost importance in terms 
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الهرمنيوطيقا فهم النص الديني في الأديان

religious texts remain a sensitive matter that 
requires certain tools to preserve, firstly, their 
sanctity, and secondly, the truthfulness of 
their texts and the clarity of their demands. 
Since religious texts in the holy books (the 
Torah and the Gospel) have been affected by 
the passage of time and other circumstances, 
in addition to the process of abrogation 
brought by the Qur’an, the process of 
interpretation differs between the Torah 
and the Gospels and the Holy Quran. This 
is what our research aims to demonstrate, 
clarifying the differences between readings 
and showing that hermeneutics, in all its 
forms, may not apply to the Holy Quran as 
it does to the Torah and the Gospels. The 
Quran has its own unique tools, which we 
have come to understand through Islamic 
thought.
Keywords for this search: Hermeneutics – 
Religious Text – Religions.

المقدمة:

ومترامــيَ  كبــرٌ  موضــوعٌ  الهرمنيوطيقــا  إنَّ 

نشــخصَ  أنْ  ســنحاولُ  لــذا  الأطــرافِ، 

مســألةً مهمــةً طرُحــت منــذ قــرون عــدة 

ــوص  ــر النص ــل أو تفس ــراءة وتأوي ــي: )ق وه

ــوص  ــول النص ــة ح ــة مقارن ــة(، بدراس المقدس

ــة، والتــي تعرضــت الى محــاولات عــدة  الديني

للاســتنهاض مــن خــال مــا وضعــه البــر مــن 

ــات وتفســرات، وعــرض هــذه الدراســة  إضاف

عــى كتــاب القــرآن الــذي يعــد خاتمــة الكتــب 

ــه  ــل الل ــن قب ــر م ــلة الى الب ــة المرس المقدس

تعــالى للوصــول الى النتائــج المفيــدة التــي 

ــة  ــوص معين ــتنطاق نص ــم اس ــا أه ــن أيه تب

في  وهــي  الســنين،  الالــف  منــذ  موضوعــة 

ــدة أم اســتنطاق  ــاد بمســميات عدي حــال ازدي

في  البحــث  فائــدة  ومــا  اللاهيــة،  نصــوص 

ــون أن  ــا الحــالي؟  لك ــذا موضــوع في وقتن هك

القــراءات التــي تــزداد جيــل بعــد جيــل تؤثــر 

بالــرورة في الفكــر الدينــي والوعــي الجمعي، 

ــن هــذا البحــث هــي  ــدة م ــإن الفائ ــك ف لذل

وضــع الحــدود التــي يجــب الالتــزام بهــا عنــد 

التعــرض لمــا هــو مقــدس مــع احــرام قدســية 

ــمٌ حاصــلٌ مــن فكــرِ  هــذا الــيء، وليــس عل

كل مــن أراد أن يكتــب أو ينّظــر، ذلــك أن 

ــال  ــال في الأجي ــر فع ــح مؤث ــر أصب ــذا الام ه

الحيــاة،  مصاعــب  تخــوض  التــي  الفتيــة 

فتشــتت معتقداتهــم بســبب كــرة الاتجاهــات 

ــة. الفكري

 فــإن التعــرض الى المقارنــة بــن النصــوص 

الديانــات،  تاريخيــة  ومســالة  جوهريــاً، 

ــات  ــواء الديان ــط بأج ــي تحي ــات الت والنظري

الســاوية،  الشرائــع  بــن  الأهــم  الثلاثــة 

ضرورة  ســتبين  الإســام،  خاتميــة  ومســألة 

سلســلة  لأنهــا  بينهــا  والاختــاف  التوافــق 

مترابطــة بأمــر اللــه تعــالى، وهــذا مــا يســاعد 

عــى فــك عُقــد التنظــر ويخَــرج بحقائــق 

واضحــة وضــوح الشــمس أنَّ مــا هــو مــن 

ــذا  ــزور، ل ــس أو ي ــن أنْ يدل ــه لا يمك ــد الل عن

ارتقينــا أن نناقــش نظريــة الهرمنيوطيقــا ليــس 

ــنطرح  ــا س ــد وانم ــد أو التأيي ــل التفني ــن أج م
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ــا،  ــل نحاجــج به ــا مــن براهــن ودلائ ــا لدين م

ــة  ــت هيكلي ــد تكون ــق، وق ــه التوفي ــن الل وم

ــن:  ــث م البح

المقدمة:

توطئة: 

1-علاقة الهرمنيوطيقا بالديانة اليهودية

 2-علاقة الهرمنيوطيقا بالديانة المسيحية

 3-علاقة الهرمنيوطيقا بالديانة الإسلامية

 4-علاقة الهرمنيوطيقا بالوعي الاجتماعي

خاتمة ونتائج: 

الكلمات المفتاحية للبحث: الهرمنيوطيقا – 

النص الديني _ الأديان.

توطئة : 

إن الشرائــع الســاوية الأخــرة، وهــي اليهودية 

نســمح  أن  يمكــن  لا  والإســام،  والمســيحية 

لأنفســنا بــإن ننعتهــا بغــر ذلــك ، لأنهــا تحمــل 

اللهــي، وفــق مــا أرســل  شريعــة وقانــون 

هــذه  تحمــل  مقدســة  كتــب  مــن  معهــا 

الشرائــع، ولعــل بعضهــا كتــب عــى الــواح 

تحمــل  بالأخــر  ولكنهــا  شــفوي،  وبعضهــا 

خاصيــة القدســية، ولأنهــا أرُســلت بفــرات 

زمنيــة متعاقبــة؛ كان لابــد عــى المتصديــن 

لهــذا الأمــر أن يحرصــوا عــى التواصــل معهــا 

بالكيفيــات التــي يرونهــا ملائمــة لهــم وللعامة، 

وهنــا يــأتي دور العلــوم الفلســفية، والانســانية، 

ومــا حملــت مــن أفــكار ونظريــات ومســميات 

المتتاليــة،  الزمنيــة  الحقــب  مــع  تتآلــف 

ــن،  ــة  أصــل الدي ــة معرف للكشــف عــن أهمي

وعلاقتــه بالبــر، وكيفيــة تناولــه أو تقبلــه 

والتعاطــي معــه، لــذا كان لابــد لنــا مــن بعــض 

التعاريــف التــي تعــد مدخــاً علميــاً للبحــث 

ــا. ــح الرؤي ــل أن تتض ــن أج م

ــا  ــأتي كلمــة هرمنيوطيق ــةً: ت ــا لغ الهرمنيوطيق

 ،)Hermencutics( اليونــاني  الفعــل  مــن 

الهرمنتيكيــة،  أو  التفســرية  بإنهــا  وتعــرف 

وهــي المدرســة الفلســفية التي تشــر الى تطور 

 ،)interpretation(دراســة نظريــات تفســر

ــة Text، في  ــوص ودراس ــم النص ــة وفه ودراس

الدينيــة، أي أن هــذا المصطلــح  الدراســات 

يســتخدم للدلالــة عــى دراســة وتفســر أو 

شرح أو ترجمــة، النصــوص الدينيــة، حيــث 

أنــه يتعلــق لغويــاً بالإلــه هرمــس رســول الالــه 

ــم  ــذي كان بحك ــك الرشــيق الخطــى ال الاولمب

وظيفتــه يتقــن لغــة الالهــة، ويفهــم مــا يكــون 

ــا الى  ــم وينقله ــم مقاصده ــم، ويترج بخاطره

ــر )1(.   الب

الـــ  اصطلاحــاً:  وتعّــرف 

التأويــل:  أو   ),HERMENEUTIQUE(

دينيــة،  أو  فلســفية  نصــوص  تفســر  أنهــا 

وبنحــو خــاص )الكتــاب المقــدس(، وتقــال 

هــذه الكلمــة خصوصــاً عــى مــا هــو رمــزي، 

.)2( وتأويــل  وشرح  تفســر  الى  ويحتــاج 

ــن  ــام م ــي الافه ــا تعن ــإن الهرمنيوطيق ــذا ف ل

خــال اللغــة، فهــي الوســيط الاســاسي في هــذه 

ــا تعــر بالصــوت وتــرح  ــث انه ــة حي العملي

الموقــف، وتترجــم كــا في ترجمــة اللغــات 

المختلفــة، وهــي أخــراً ووفــق مــا جــاء عــى 
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لســان عــدة فلاســفة فأنهــا تدلــل عــى مســالة 

ــوب  ــص المكت ــق الن ــا تنُط ــث انه ــل حي التأوي

أو  مصلحــة  وفــق  معــاني  بعــدة  وتوصلــه 

عقيــدة أو أمــر يحتــاج الى فهم للنــص المقدس، 

اذا فهــي القواعــد التــي تحــدد المنهــج الــذي 

يتعامــل مــع النــص المقــدس لاســتخراج معــاني 

ومفاهيــم معينــة يســتفاد منهــا في توضيــح أو 

شرح أمــور يســتفاد منهــا في الحيــاة مــن قبــل 

ــة )3( . ــة المعني ــي الديان معتنق

أما نشأة الهرمنيوطيقا:

فــإن بدايــة نشــأتها كانــت عبــارة عــن اتجــاه 

ــث  ــانية، حي ــة وإنس ــة ديني ــي ذو صبغ روح

ينســب الى شــخص اســطوري يدعــى )هرمــس 

أو  العظمــة،  ثــاثي  أو هرمــس  الهرامســة(، 

مثلــث العظمــة لأنــه ظهــر في ثلاثــة تراثيــات 

ــن  ــد المصري ــو عن ــات، فه ــة تجلي ــرى بثلاث ك

ــاء  ــن القدم ــد اليوناني ــوخ، وعن ــاء أخن القدم

ــس. ــلمين إدري ــد المس ــس، وعن إرمي

 كــا أن هنــاك رأي يقــول إن هرمــس يلقــب 

بالمثلــث )باليونانيــة: تريــي مجســرس(، لأنــه 

كان شــخصاً يجمــع بــن ثــاث صفــات نبيلــة: 

فهــو نبــي وملــك وحكيم، وقــد طــاف في العالم 

القديــم فعرفــه النــاس بأســاء عــدة بحســب 

اختــاف الأمكنــة، وتعــددت تصوراتهــم عنــه، 

وأخــرا فــأن هنالــك مــن يقــول بــأن شــخصية 

هرمــس هــي مزيــج اســطوري قديــم مــن 
شــخصيات خياليــة )4(

أمــا الكتابــات المســات بالمجموعــة الهرمســية 

فقــد ظهــرت في القــرن الأول الميــادي وكان 

أول ظهورهــا والمكثــف في مدينــة الإســكندرية، 

مــع  النظريــة  بهــذه  العمــل  بــوادر  أمــا 

النصــوص الدينيــة، هــو الفيلســوف واللاهــوتي 

فيلــون الاســكندري بالقــرن الأول الميــادي كــا 

أشرنــا ســابقاً، اذ عمــل عــى التفســر اللاهــوتي 

للتــوراة وفــق معايــر محــددة والتــي تتعلــق 

بالتفســر والترجمــة للنصــوص المقدســة التــي 

ــاد )5(. تعــرف بأنهــا وحــي اللهــي مرســل للعب

وفي قولنــا إنــه وحــي اللهــي، فإننــا نعنــي أنــه 

نــص مقــدس، أمــا )النــص المقــدس(، فيعــرف 

بأن)النــص( هــو كل شيء يكتــب عــى ورق أو 

مــا يشــابهه، ولكــن المقــدس فيــه عــدة معــاني، 

وهــو  من)القــدس(:  بأنــه  يعــرف  حيــث 

اســم ومصــدر، وســبحوا للــه وقدســوه، وهــو 

القــدس،  المتقــدس، رب  المقــدس  القــدوس 

وجبريــل كــروح القــدس، والتقديــس: التطهــر، 

المقــدس،  والبيــت  المقدســة،  الأرض  ومنــه 

ــر )6(. ــدس: تطه ــم، وتق ــس ومعظ كمجل

ــد  ــى الصعي ــا إذا كان ع ــل معه ــة التعام والي

الروحــي أو الأخلاقــي أو الاجتماعــي ســيقودنا 

القــراءات،  تلــك  مــن  المقاصــد  فهــم  الى 

ــدف  ــة نه ــالي ســنتوصل الى نتيجــة معين وبالت

اليهــا. لذلــك ســيكون البحــث في الهرمنيوطيقــا 

الدينيــة وعلاقتهــا بالديانــات الثلاثــة اليهوديــة 

بالوعــي  وعلاقتهــا  والإســامية،  والمســيحية 

الاجتماعــي. 

1-علاقة الهرمنيوطيقا بالديانة اليهودية

ــان  ــال الأدي ــون في مج ــا الباحث ــة يعرفه حقيق

ــم في  ــد القدي ــرف بالعه ــي تع ــوراة الت أن الت
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الكتــاب المقــدس، قــد اعيــد كتابتهــا عــدة 

مــرات لــرورة وجدهــا الاحبــار اليهــود ومنهــا 

وأهمهــا: أنهــا قــد ضاعــت أجــزاء منهــا وبقــي 

ــذ  ــم )نبوخ ــم عليه ــن هج ــل ح ــيء القلي ال

نــر( وقادهــم اســارى الى بابــل، وعــى غــرار 

مــا كان فقــد شرع الكاهن)عــزرا( الى كتابتهــا 

مــرة أخــرى وتداولهــا وقراءتهــا لمــا يملــك مــن 
قــدرات روحانيــة خارقــة ميزتــه عــن غــره )7(.

عــى  للحفــاظ  الأولى  الــرارة  فكانــت 

ولأنهــا  والاندثــار،  الضيــاع  مــن  الشريعــة 

كانــت المســوغ الأكــر أهميــة بــن كل القضايــا 

مــن  اليهــودي  الشــعب  ســيمكن  والــذي 

ــيء  ــارة ت ــا كمن ــاف حوله ــاع والالتف الاجت

درب شــعبهم وتوحــد كلمتهــم، لــذا فقــد 

كانــت الانطلاقــة الى العمــل بالتفســر لمــا فيــه 

ــا  ــر به ــي م ــات الت ــع التحدي ــةً م ــن مواكب م

الشــعب اليهــودي فيــا بعــد، فــرزت قــراءات 

ــل  ــن أج ــة م ــان المختلف ــر الازم ــددة ع متع

فهــم النــص الدينــي وترجمتــه للعامــة للعمــل 

بهــا وبقوانينهــا )8(. 

ــؤولية  ــا مس ــا فيه ــد ذاته ــرة بح ــن الفك ولك

كبــرة بالتوافــق مــع وجــود نــص شــفوي 

وليــس كامــل أو حــدث فيــه تجديــد أو إضافــة 

أو تغيــر في بعــض مضامينــه، مــع وجــود فكرة 

ــاء  ــا ج ــه وبم ــزام ب ــب الالت ــدس أي واج المق

فيــه )9(، ومــا تــم العمــل بــه هــو التوجــه الى 

التمســك بمــا اضيــف وفــر، وتجــدر الإشــارة 

الى أن هــذه المســألة جــاءت مرادفــة الى أفعال 

كهنــة الالهــة الذيــن كانــوا حلقــة وصــل بــن 

الالهــة وبــن الشــعب اليونــاني، فــكان التوجــه 

الى الهرمنيوطيقــا، والتــي اعتمدها الفلاســفة في 

اســتنطاق النــص الإلهــي الــذي اعتمــدوه. أمــا 

الغــرض مــن كلمة)اســتنطاق(، والتــي تعــرف 

بـ)أنطقــه وســتنطقه( أي كلمّــه، والنطــاق هــو 

الحــد أو الحــدود)10(  ، فعمــل الكهنــة عــى 

توســيع حــدود التــوراة، حيــث أعــادوا كتابتهــا 

ــبعينية، في 285-248 ق.م،  ــميت الس ــة س بلغ

في عــر بطليمــوس فلاديلفــوس)11( ، ومــن 

ثــم وعــر حقــب زمنيــة متعــددة خلــص 

اليهــود الى وضــع نســخة توراتيــة موحــدة 

بعــد أن كانــت مقســمة الى ثلاثــة اقســام 

والســامرية)12(،  والعبرانيــة  اليونانيــة  وهــي 

ــطة:  ــورة( أي المتوس ــمى )الماس ــت تس فأصبح

أي الــذي يســلمّ، والمعنــى تســليم التــوراة 

الذيــن  الحفظــة  الى  جيــل  بعــد  جيــل 

ــة  ــوا الكتاب ــل وفلســطين وواصل نشــطوا في باب

فجمعــوا قــدراً كبــراً مــن مــواد الشريعــة 

ــادات  ــوا إرش ــا، وقدم ــاق كلماته ــددوا نط وح

الفاعليــة  الى  بالإضافــة  هــذا   ، للقــراءة)13( 

المميــزة لكتــاب التلمــود)14(، الــذي وضعــه 

ــد بالدرجــة  ــذي يع ــود، وال ــة اليه ــك كهن كذل

الأولى مــن الفاعليــة في الشريعــة اليهوديــة 

ــذا فانــه  والــذي عمــدوا الى تفســره كذلــك، ل

مصطلــح بــرز وبــان واخــذ مســاحة كبــرة 

ــيحية  ــور المس ــوتي في العص ــر اللاه ــن الفك م

ــون الســكندري  ــث تصــدى فيل الوســطى، حي

ــة،  ــد اللغــة العبري ــذي كان فيلســوفا لا يجي ال

الى شرح وتأويــل التــوراة رمــزاً بحســب مــا 
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ــون،  ــفة افلاط ــن فلس ــه م ــائدا في زمان كان س

ــاة  ــوراة حي ــزي للت ــل الرم ــذا التأوي ــكان له ف

ــع  ــة بالمجتم ــا مقبول ــة وجعله ــدة للديان جدي

الاســكندري )15(، حيــث الحــت الحاجــة الى 

القواعــد  يقــدم  جديــد  مبحــث  اســتعمال 

ــك مــع  ــاب المقــدس، ذل اللازمــة لتفســر الكت

ظهــور حركــة الإصــاح البروتســتانتي الــذي 

ــاج الى تفســر الكتــاب المقــدس دون  كان يحت

الحاجــة الى ســلطة الكنيســة الكاثوليكية، ولكي 

يفــروا الكتــاب دون الاعتــاد عــى تفســرات 

المــروع  اعــرت  فقــد  لذلــك  الكنيســة، 

ــث  ــن حي ــعة م ــرات واس ــي تغ الهرمنيوطيق

المحتــوى، حيــث حافــظ المفهــوم عــى معنــى 

ــم يكــن يمــي عــام دون أن  ــم التأويــل فل عل

ــة  ــن الكهن ــد ليع ــي جدي ــل تأوي ــر دلي يظه

البروتســتنت في فهــم النــص المقــدس)16( ، وهنا 

فأننــا توصلنــا الى أن  الكتــاب المقــدس المتكون 

مــن التــواراة والانجيــل قد اســتعمل  الفلاســفة 

ورجــال الديــن معــه فــن التأويــل والــذي اخــذ 

معــاني عــدة عــر الأزمنــة، منهــا نظريــة تفســر 

فقــه  ميثلوجيــا  ومنهــا  المقــدس،  الكتــاب 

ــوي،  ــم لغ ــم كل فه ــا عل ــام، ومنه ــة الع اللغ

ــانية  ــوم الإنس ــي للعل ــاس المنهج ــا الأس ومنه

الوجــود  )الروحــي(، ومنهــا فينومينولوجيــا 

والفهــم الوجــودي)17(. ولعنــا نــرب مثــالا 

فيــا جــاء بالنــص التــوراتي، فمثــاً مــا جــاء في 

))ســفر التثنيــة:14، 1-2( ))أنتــم بنــو الــرب لا 

تهشــموا أجســادكم عــى ميــت ولا تنتفــوا مــا 

ــرب  ــدس لل ــعب مق ــك ش ــم * لأن ــن عيونك ب

إلهــك وقــد اصطفــاك الــرب لتكــون لــه شــعبا 

خاصــاً عــى جميــع الشــعوب التــي عــى وجــه 

الأرض(( )18(. هــل هــم بنــو الــرب فعــا؟ واللــه 

ــد! ــه ولا ول ــة ل ــد لا صاحب ــد صم ــالى واح تع

أم هــل يعنــي أنهــم شــعب اللــه المختــار كــا 

يزعمــون، وهــم المفضلــون عــى الشــعوب 

ــل  ــي أرس ــة الت ــة العربي ــا الأمُ ــرى، ومنه الأخ

ــب رب  ــلين وحبي ــاء والمرس ــم الأنبي ــا خات فيه

ــن؟ العالم

لابــد أن يكــون لهــم تأويــل معــن لهــذه 

أخلــص في  عمــن  هنــا  والــكلام  النصــوص، 

ــة  ــق الوجودي ــري الحقائ ــدى لتح ــه وتص دين

والتــزام الأوامــر الإلهيــة في العقيــد والشريعــة، 

ــوص  ــذا نص ــل هك ــم تأوي ــتطيع أن يفه فيس

وتوضيحهــا للمجتمــع الدينــي بــكل مللــه، 

في حــال أن هــذا النــص هــو نــص ســاوي 

ــل  ــن قب ــوب م ــس مكت ــم ولي ــل الى نبيه مرس

حاخاماتهــم 

وكذلــك جــاء في )ســفر الخــروج :19، 4( ))قــد 

رأيتــم مــا صنعــت بالمصريــن وكيــف حملتكــم 

عــى أجنحــة النســور واتيــت بكــم الي(()19(.

ــى  ــوا ع ــاً حمل ــم فع ــي أنه ــذا يعن ــل ه فه

اجنحــة النســور عنــد خروجهــم مــن أرضِ 

مــر؟ ومــن قبيــل هــذه الأمثلــة الكثــر )20(  ، 

لذلــك فقــد عمــد الاحبــار الى تقســيم عمليــة 

وروحــاني  حــرفي  تأويــل  الى  التــوراة  شرح 

وقانــوني، والــذي أدى الى التفريــق بــن المعنــى 

الرمــزي  المعنــى  وبــن  الحــرفي  أو  اللغــوي 

يفوتنــا  ولا   ، المقــدس)21(   النــص  لكلــات 
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تضمحــل  الســاوية  الشرائــع  أن  نذكــر  أن 

ــع  ــد بالشرائ ــع التجدي ــا م ــيء أهميته وتنطف

ــاء  ــد ج ــى ، فق ــل وع ــق ج ــق إرادة الخال وف

انبيــاء عــدة بعــد النبــي مــوسى )عليه الســام(، 

ومنهــم وعــى ســبيل الحــر داوود وســليمان 

ــى  ــل عي ــي إسرائي ــاء بن وغيرهــم، وآخــر انبي

المســيح )عليــه الســام( الــذي جــاء بالبشــارة ، 

ولعلنــا نفهــم مــن كلمــة البشــارة هــي كتــاب 

ــة  ــم العقائدي ــل بالتعالي ــذي حُمّ ــل ال الانجي

والأخلاقيــة )22( .

2-علاقة الهرمنيوطيقا بالديانة المسيحية

جــاءت رســالة المســيح عيــى بــن مريــم 

)عليهــا الســام( مكملــة للتــوراة، فأطلــق 

ــة  ــة يوناني ــي كلم ــل، وه ــم الانجي ــا اس عليه

ــار  ــددت الاخب ــارة( )23(، وتع ــرف بـــ )البش تع

ــل أنَّ  ــث قي ــل حي ــن اناجي ــج م ــا أنُت حــول م

ــا، وقــد كتبــه  أول مــا كتــب هــو انجيــل برناب

ــم  ــى معظ ــل ق ــو رج ــيح، وه ــواري المس ح

ــم  ــن مري ــى ب ــيح عي ــة المس ــه في صحب وقت

ــي  ــاث ســنوات الت ــه الســام( خــال الث )علي

كان يتلقــى فيهــا الرســالة، وبذلــك فهــو يمتلــك 

خــرة ومعرفــة بتعاليــم المســيح، وهــذا خــاف 

ــا الحــالي  ــل الأربعــة المعتمــدة في وقتن الاناجي

)انجيــل متــى، وانجيــل مرقــس، وانجيــل لوقــا، 

وانجيــل يوحنــا(. ولا يعــرف إذا كان برنابــا قــد 

ســجل الوقائــع والخطــب في حيــاة المســيح أم 

ــل، ولكــن  ــت قلي ــه الى الســاء بوق بعــد رفع

ــد كان  ــيح، وق ــاة المس ــاصر حي ــه ع ــم أن المه

هــذا الانجيــل مقبــولا كإنجيــل شرعــي في 

كنائــس الإســكندرية حتــى )325 بعــد الميــاد(، 

وهــو لم يســلم مــن عمليــة الترجمــة والتغيــر 

الى لغــات متعــددة، كــا أنــه قــد اقتبــس 

ــاد في  ــد المي ــاني بع ــرن الأول والث ــه في الق من

الميــاد(،  إيرانيــس)130-200 بعــد  كتابــات 

وهــو بــدوره كتــب يؤيــد وحدانيــة اللــه تعالى، 

كــا أن ايرانيــس أتهــم بولــس بالمســؤولية في 

إدخــال الديانــة الرومانيــة الوثنيــة والفلســفة 

الافلاطونيــة الى التعاليــم الاصليــة للمســيح، 

واقتبــس مــن انجيــل برنابــا الكثــر لــي يؤيــد 

ــاد( ،  ــد المي ــام )325 بع ــره، وفي ع ــة نظ وجه

ــر  ــذي أم ــهور وال ــة المش ــع نيقي ــد مجم انعق

الرومــاني،  الامبراطــور  »قســطنطين«  فيــه 

بحــرق جميــع نســخ انجيــل المســيح ، وإقــرار 

الأربعــة اناجيــل الســابق ذكرهــا فقــط، واعتــر 

فيــه مذهــب التثليــث، هــو المذهــب الرســمي 

للكنيســة البوليســية وكان مــن نتــاج هــذا 

الاجتــاع اختيــار أربعــة اناجيــل مــن ثلاثمائــة 

ــوم  ــدر مرس ــة ، وص ــة بالعبري ــل المكتوب انجي

بإعــدام أي شــخص يحتفــظ بــأي انجيــل غــر 

ــة منظمــة  ــت هــذه أول محاول معتمــد، فكان

لإزالــة التعاليــم الأصليــة للمســيح ســواء كانت 

في صــورة اشــخاص أو كتــب تعــارض مذهــب 

ــم  ــا ، فل ــل برناب ــا بالنســبة لإنجي ــث، أم التثلي

ــكل  ــا بش ــابق ذكره ــر الس ــه الأوام ــذ علي تنف

كلي ، ولكــن أصــدر البابــا دامســاس)384-304 

ــداول  ــراءة وت ــع ق ــوما بمن ــاد( مرس ــد المي بع

انجيــل برنابــا وقــد أيــد هــذا المرســوم جيلاقس 

والــذي مــات عــام )395 بعــد الميــاد(، ولقــد 
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الهرمنيوطيقا فهم النص الديني في الأديان

ذكــر هــذا الانجيــل في قائمــة كتــب الابوقــراط 

،)أي المخفــي عــن النــاس( حيــث لم يعــد هــذا 

ــار  ــا يش ــاس وانم ــع الن ــاً لجمي ــل متاح الانجي

ــاوات الكنيســة حيــث تــم  اليــه مــن قبــل باب

الاحتفــاظ بنســخة منــه مــن قبــل البابــا زعيــم 

ــم منعــه بمرســوم مــن  ــم ت الكنيســة، ومــن ث

الكنائــس الغربيــة ، ووضعــه في قائمــة الكتــب 

ــا)24(. ــر معــرف به ــة، والغ الممنوع

ولعلنــا نبــن شيء مــن عقيــدة التثليــث: فهــي 

عقيــدة اعتادهــا القدمــاء مــن الحضــارات 

القديمــة الشرقيــة والغربيــة مثــل مــر وبابــل 

والهنــد والصــن، والغــرض مــن القــول في هــذا 

ــوس،  ــذه الطق ــل ه ــح لأص ــو توضي ــر ه الام

والفــداء،  الصلــب  عقيــدة  أدخلــت  كــا 

عقيــدة  ابتدعــوا  الذيــن  وهــم  والخــاص، 

)حلــول اللاهــوت في الناســوت( )25(.

ــن،  ــن اللاهوتي ــدد م ــل ع ــداول الانجي ــد ت وق

فتعــددت التفســرات ومحاورهــا فمنهــم مــن 

أصر عــى المعنــى المجــازي، وهــو القديــس 

بولــس حيــث ذهــب الى أن في ذلــك الحــل 

المخلــص لتفســر النصــوص المقدســة، فتفــوق 

ــدى  ــرفي ل ــى الح ــى المعن ــازي ع ــى المج المعن
ــس )26(    بول

وعــى غــرار العمــل والاجتهــاد في هــذا المجــال 

تأسســت مدرســتين في التفســر اللاهــوتي وهي 

الأســلوب  نهجــت  التــي  انطاكيــة  مدرســة 

النحــوي، ومدرســة الإســكندرية التــي نهجــت 

تعــود  بذلــك  وهــي  الرمــزي،  الأســلوب 

ــراث اليهــودي في التفســر)27(  بجذورهــا الى ال

ــام  ــوفي في ع ــوس المت ــب الاب اريجان ــا ذه ك

ــم  254م، الى تشــكيل منهجــه التفســري القائ

عــى أن نبــوءات إسرائيــل بمجــيء المســيح 

تدلــل عــى أنــه هــو الاثبــات الواضــح للوحــي، 

وقــد قســم بنيــة المعنــى النــي الى ثلاثــة 

ــاني،  ــي والروح ــرفي والأخلاق ــي: الح ــام ه أقس

ــن  ــون م ــب أن يك ــر يج ــار الى أن المف وأش

ــة )28(. ــل الكنيس قب

ثــم ذهــب القديــس جــون كاســيان )360-

435م( الى أن الكتابــة المقدســة تشــتمل عــى 

الــرب  أربعــة دلالات يقصدهــا أو يريدهــا 

مــن الكتــاب المقــدس، وهــي المعنــى الحــرفي، 

والمعنــى المجــازي، والمعنــى الأخلاقــي، والمعنى 

ــي )29(. الباطن

ــر  ــه الأث أمــا أوغســطين القديــس الــذي كان ل

ــد  ــة، فق ــيحية الغربي ــة في المس ــغ الأهمي البال

ذهــب الى أن نصــوص الكتــاب المقــدس تمثــل 

ــك  ــه، وهــو بذل ــة تشــر الى الل نصوصــا بشري

يفــرض ألا يتــم التعامــل معهــا عــى أنهــا تمثل 

ــدن القــارئ  ــه، بــل يجــب توظيفهــا مــن ل الل

المســيحي لتوجهــه في اتخــاذ الموقــف المناســب 

اتجــاه اللــه، واتجــاه اخوتــه في الإنســانية، 

ــاه نفســه )30(    واتج

لذلــك نــرى وعــى مــدى الحقــب الزمنيــة 

التــي مــر بهــا الكتــاب المقــدس بــدأت تتضــح 

ــي  ــدى بعــض القساوســة واعن الفكــرة أكــر ل

ــة تشــر  ــه )نصــوص بشري اوغســطين ، في قول

ــن  ــي ب ــارق الزمن ــبنا الف ــو حس ــه(، فل الى الل

وجــود الســيد المســيح وتعاليمــه وبشــارته 
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وبــن مــا تداولــه رجــال الديــن وبــن الظــروف 

السياســية والاجتماعيــة والدينيــة التــي مــر بها 

بنــو إسرائيــل وبعدهــم حواريــي عيــى عليــه 

الســام، والتلاقــح الفكــري الفلســفي اليونانيــة 

كلهــا  الرومانيــة  الوثنيــة  وأثــر  واللاهــوتي، 

ظــروف ســاهمت في خلــق مذاهــب عــدة 

تميــل بالنــص الدينــي الــذي يعــرف بالمقــدس 

ــطين  ــاب اوغس ــن أص ــيحيين ، ولك ــدى المس ل

ــاً. ــا لاحق ــنتعرض له ــة س ــة جلي حقيق

ــة  ــض القساوس ــن بع ــا ع ــا غفلن ــراً لعلن واخ

وبعــض مناهجهــم التفســرية أو التأويليــة، 

ولكــن الغــرض مــا ســبق كان أخــذ نبــذة 

قــراءة  في  البــري  الجهــد  عــن  مختــرة 

النصــوص التــي تحمــل الصبغــة المقدســة، 

ــا  ــا، لكونه ــوا منه ــل لا تخل ــي بالفع ــي ه والت

ــه تعــالى  ــل الل ــة مــن قب بالأســاس كتــب منزل

بالوحــي الى الأنبيــاء.

وكتابهــا  شريعــة  أخــر  الى  الان  نعــرج 

ــا  ــزل مــن الســاء لنفهــم علاقته المقــدس المن

. لهرمنيوطيقــا با

3-علاقة الهرمنيوطيقا بالديانة الإسلامية

لم تخــل الشريعــة الإســامية من اراء للفلاســفة 

والمفكريــن وعلــاء الديــن حــول محوريــة 

ــر،  ــا التدب ــف اليه ــل، وأضي ــر والتأوي التفس

القــرآن  ثــاث مصطلحــات واجهــت  فهــي 

الكريــم مــن أجل الخــوض في معارفــه واسراره.

حيــث جــاء في آياتــه: }وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِــن قبَْلِــكَ 

ــرِ  كْ إلَِّ رجَِــالً نُّوحِــي إلِيَْهِــمْ  فاَسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

إنِ كُنتُــمْ لَ تعَْلمَُــونَ{ )ســورة النحــل/43(.

ولإن الفكــر الإســامي يفــرق بــن التفســر 

والتأويــل في بعــض الآراء)31(، كــا هــو الراغــب 

الاصفهــاني)32( حيــث يبــن التفســر يعمــل على 

تفســر الآيــات المتشــابهات أي التــي يحيطهــا 

الغمــوض وعــدم المعرفة في حقيقــة مقاصدها، 

أمــا التأويــل فهــو التفســر الباطــن لهــذه 

الآيــات والــذي يختــص بفئــة معينــة اختارهــا 

اللــه تعــالى تكــون قدراتهــا العقليــة وطبيعتهــا 

التكونيــة فــوق كل البــر بإمكانهــا اســتخراج 

يوافــق  بمــا  الآيــات  لتفســر  أوجــه  عــدة 

ــرآن: }  ــاء في الق ــث ج ــول، حي ــف والعق الموق

ــاتٌ  ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الكِْتَ ــزلََ عَليَْ ــذِي أنَ ــوَ الَّ هُ

ــابِهَاتٌ   ــرُ مُتشََ ــابِ وَأخَُ حْكَــاَتٌ هُــنَّ أمُُّ الكِْتَ مُّ

ــا  ــونَ مَ ــغٌ فيََتَّبِعُ ــمْ زَيْ ــنَ فِ قلُوُبِهِ ــا الَّذِي فأَمََّ

ــهِ   ــاءَ تأَوِْيلِ ــةِ وَابتِْغَ ــاءَ الفِْتنَْ ــهُ ابتِْغَ ــابهََ مِنْ تشََ

ـهُ  وَالرَّاسِــخُونَ فِ  وَمَــا يعَْلـَـمُ تأَوِْيلـَـهُ إلَِّ اللّـَ

ــا   ــدِ رَبِّنَ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يقَُولُ العِْلْ

ــابِ{)ال عمــران /7(،  ــو الْلَبَْ ــرُ إلَِّ أوُلُ كَّ ــا يذََّ وَمَ

أمــا الآيــات المحكــات فهــي الواضحــة والتــي 

لا تحتــاج الى تدبــر في معرفــة مقاصدهــا وانمــا 

ــزام  ــا الالت ــراد به ــي ي ــال دين ــع ح ــاكي واق تح

والعمــل فيهــا كــا في الآيــات التــي تــرع فيها 

القوانــن كالنهــي عــن القتــل: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

آمَنُــوا كُتِــبَ عَليَْكُــمُ القِْصَــاصُ فِ القَْتـْـىَ الحُْــرُّ 

ــدِ وَالْنُثَْــى بِالْنُثَْــى فمََــنْ  ــدُ بِالعَْبْ بِالحُْــرِّ وَالعَْبْ

ــرُوفِ  ــاعٌ بِالمَْعْ ءٌ فاَتِّبَ ــهِ شَْ ــنْ أخَِي ــهُ مِ ــيَ لَ عُفِ

وَأدََاءٌ إلِيَْــهِ بِإِحْسَــانٍ ذَلـِـكَ تخَْفِيــفٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ 

وَرحَْمَــةٌ فمََــنِ اعْتَــدَى بعَْــدَ ذَلـِـكَ فلََــهُ عَــذَابٌ 

ألَيِمٌ{)البقــرة/178( .
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ــر والتــي ذكــرت في القــرآن:  أمــا مســالة التدب

}أفَـَـاَ يتَدََبَّــرُونَ القُْــرآْنَ أمَْ عَــىَٰ قلُـُـوبٍ أقَفَْالهَُا{ 

)محمــد/24(، فهــي تعنــي الارتبــاط الوجــداني، 

والحضــور القلبــي الــذي يشــجع الانســان عــى 

ــل  ــه، والعم ــل مع ــراءة، والتواص ــة الق مواصل

بــه، ونــرة الحــق والاعــراف بإعجــاز القــرآن 

وصــدق مــا جــاء بــه )33(. 

كــا أن القــرآن الكريــم ومنــذ أن نــزل بــه 

ــه  ــه علي ــي محمــد صــل الل الوحــي عــى النب

والــه وســلم، فقــد عمــل عــى تبليغه وتفســره 

ــى  ــن حت ــك الح ــذ ذل ــت من ــة، فانطلق للرعي

يومنــا هــذا رحلة التفســر بعده، وتطــورت الى 

عــدة أنــواع ، حيــث بقــي محــط تأمــل وتدبــر 

ــر  ــاء تفس ــن عل ــه م ــن ب ــل المختص ــن قب م

وتأويــل، وعــى الرغــم مــن أنَّ ذوي الاختصاص 

ــة يهــدي البــر الى  ــاب هداي ــه كت ــزوه بأن مي

مــا فيــه صلاحهــم وايمانهــم وامانهــم، كــا 

ــذَا القُْــرآْنَ يهَْــدِي للَِّتِــي  جــاء فيــه: } إنَِّ هَٰ

ُ المُْؤْمِنِــنَ الَّذِيــنَ يعَْمَلُــونَ  ــوَمُ وَيبَُــرِّ هِــيَ أقَْ

ــراً { )الاسراء/9(،  ــراً كَبِ ــمْ أجَْ ــاتِ أنََّ لهَُ الحَِ الصَّ

ــل  ــب، ب ــن البحــث والتنقي ــه لم يخــل م إلا أن

وبتجــدد العلــوم وتطورهــا ذهــب العلــاء 

الى عــرض اكتشــافاتهم العلميــة عــى مــا فيــه 

مــن نصــوص للمطابقــة والمقارنــة وللتفكــر في 

ــدد،  ــاب متج ــه كت ــف أن ــق وكي ــة الخال عظم

ــا  ــن، أم ــر والباط ــه الظاه ــه وفي ــال أوج وح

ــه يخــل  ــة والتحريــف فإن عــن مســألة الإضاف

مــن جميــع ذلــك بعــدة شــهادات، أولهــا 

ــرُوا  ــنَ كَفَ ــه :} إنَِّ الَّذِي ــاء في ــا ج ــا م واصدقه

كْــرِ لـَـاَّ جَاءَهُــمْ  وَإنَِّــهُ لكَِتـَـابٌ عَزِيــزٌ )41(  بِالذِّ

لَّ يأَتْيِــهِ البْاَطِــلُ مِــن بـَـنِْ يدََيـْـهِ وَلَ مِــنْ خَلفِْــهِ  

ــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ{ )فصلــت/42-41(،  تنَزِيــلٌ مِّ

وفي آيــة أخــرى : } قُــل لَّــنِِ اجْتمََعَــتِ الْنِــسُ 

ــرآْنِ لَ  ــذَا القُْ ــلِ هَٰ ــوا بِِثْ ُ ــىَٰ أنَ يأَتْ ــنُّ عَ وَالجِْ

يأَتْـُـونَ بِِثلِْــهِ وَلـَـوْ كَانَ بعَْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ ظهَِــراً{ 

)الاسراء/88(.

العلــاء  قبــل  مــن  التفســر  بقــي  ولكــن 

يــزال  ومــا  والعارفــن والمفكريــن مســتمراً 

لوجــوب الأمــر، وتجــدد الأحــوال، وضرورة 

وتشريعيــة  فقهيــة  مخــارج  الى  الاحتيــاج 

بالشريعــة  الملتزمــون  يحتاجهــا  وقانونيــة، 

ارجــاء  في  الإســامي  والمجتمــع  الســاوية، 

المعمــورة، ولم تكــن هــذه التفســرات متداخلة 

مــع النــص المقــدس وانمــا احتوتهــا كتــب  

أخــرى مــن عمــل البــر وهــذا مــا أشــار اليــه 

اوغســطين عــن الكتــاب المقــدس إنــه )نصوص 

ــل  ــرآن لم تتداخ ــه(، فالق ــر الى الل ــة تش بشري

بــه ايــادي بشريــة، وحافــظ عــى قدســيته 

وفــق الإرادة الإلهيــة،  وخــر دليــل عــى قولنــا 

هــذا أنــه لم يتكاثــر ويزيــد كــا كان في التــوراة 

والانجيــل، كــا أنــه لم يــدون بعــد رحيــل نبــي 

ــاب  ــل الكت ــدون مــن قب الإســام، وإنمــا كان ي

المختصــن في تدوينــه في زمــن الرســول محمــد 

صــل اللــه عليــه والــه وســلم)34(، ولكــن يوجــد 

داعــي لتفســره واســتخلاص الاحــكام الشرعيــة 

والقانونيــة منــه، وقــد تــم ذلــك وبعــدة طــرق 

والفلســفية  والعلميــة  التواتريــة)35(،  منهــا 

والتاريخيــة والروائيــة والاجتماعيــة)36( ، ومنهــا 
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اللغويــة)37( ، وأنــواع أخــرى بغيــة الوصــول 

ــم  ــا أنه ــة، ك ــدم البشري ــدة تخ ــد ع الى فوائ

ــات  ــان في اثب ــل والبره ــل والنق ــوا العق لم يترك

ــم. ــة اقواله صح

4-علاقة الهرمنيوطيقا بالوعي الاجتماعي

والوقــوف  الهرمنيويطيقــا،  في  البحــث  إن 

عــى أسُســها ومضامينهــا، لابــد أنْ يقودنــا الى 

المعرفــة بالكيفيــات التــي تكــون عليهــا طــرق 

تفســر الكتــب الســاوية، وهــذا الأمــر يقــود 

الفكــر الى حقيقــة معرفيــة توضــح ماهيــة 

مصــادر التشريــع واهميتهــا. 

وفي إشــارة الى مســالة تجديــد النــص الدينــي، 

فهــل يمكــن أن يجــدد فهــم النــص القــرآني عــر 

مبــدأ الهرمنيوطيقــا ؟

ــة  ــواع تفســر النصــوص الديني إن مناهــج وأن

ــر  ــم وتفس ــي الا أدوات فه ــا ه ــام م في الإس

التاريخــي  الوصــف  في  النســبية  تحمــل 

اســتجابة  ولــدت  والتشريعــي،  والقصــي 

ــة  ــة واجتماعي ــا ضرورات ديني لحاجــات أملته
.  )38( وسياســية 

كــا أن اســاليب التجديــد التــي طرحــت عــى 

التــوراة والانجيــل ومنهــا )الفيلولوجيــا( وهــي 

ــي تعــرف بـــ  ــا، والت أحــد أدوات الهرمنيوطيق

)علــم النصــوص القديمــة( ويعنــي دراســة 

ــة،  ــة مقارن ــة تاريخي ــة دراس ــوص اللغوي النص

لفهمهــا والاســتعانة بهــا في دراســة الفــروع 

ــة )39(،  ــم اللغ ــا عل ــث فيه ــي يبح ــرى الت الأخ

ــم الى: وتقس

القديمــة  الرمــوز  بفــك  اختــص  1-قســم   

بالاثــار)40( والاهتــام 

النصــوص  بتحقيــق  اهتــم  2-قســم 

 )41( نشرهــا  بغيــة  والمخطوطــات 

والهــدف منهــا في دراســة النصــوص إعــادة 

تشــكيل أو تحديــد اللغــة المنقرضــة أو الميتــة 

تحديــداً بعــد اكتشــاف اللغــة السنســكريتية، 

ــن  ــة م ــدم والمقارن ــى الق ــدت ع ــث اعتم حي

أجــل التجديــد، ومفهــوم الفيلولوجيــا عنــد 

الغــرب ينــرف الى دراســة اللغتــن الاغريقيــة 

ــن  ــا ع ــاف الفيلولوجي ــع اخت ــة، وم واللاتيني

علــم اللغــة وفقــه اللغــة الا أنهــا لا غنــى عــن 

ــة  ــل النصــوص اللغوي بعضهــا البعــض فتحلي

ــم اللغــة )42(. يكــون عــر عل

لذلــك فــإن أدوات تجديــد فهــم النــص الدينــي 

ــه  ــا ل ــا تعرضن ــق م ــل ووف ــوراة والانجي في الت

بهــا  تداخلــت  أنهــا نصــوص  مــن  مســبقاً 

ــراءة  ــع ق ــق م ــد لا تتواف ــة  ق ــادي البشري الاي

نصــوص القــرآن لكونــه  نــص واحــد منــذ 

جمــع في زمــن النبــي الى يومنــا هــذا، وتختلف 

ــا  ــأتي بأكله ــد لا ت ــه وق ــدة في قراءت ــر ع معاي

الا اذا توخــى المتصــدي لهــذا الامــر الحــذر 

ــه  ــرآن، لكون ــتنطاق الق ــروط اس ــزام ب والالت

يحمــل نــص واحــد لا إضافــة فيــه، ولكنــه 

ــة والتجــدد ،  يحمــل ســات الاعجــاز والعالمي

أمــا الهيرمنيوطيقــا ولكونهــا نتــاج فكــري غــربي 

أصــاً ومنهجيتــه فيهــا اختلافات عــن القراءات 

القرآنيــة، كالفيلولوجيــا مــع ملاحظــة التطــور 

ــات  ــار والمخطوط ــيفرة الاث ــك ش ــر في ف الكب

واللغــات، وتحديــث المصطلحــات اللغويــة، 
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وتجديــد قــراءة النــص الدينــي الا ان هــذ كلــه 

ــتنطاق  ــع اس ــب م ــا لا يتناس ــق مفهومن ووف

دلالات  مــن  يحتويــه  بمــا  خاصــةً  القــران 

ــا  ــا، وبلاغته ــة ومعانيه ــب القرآني ــى التراكي ع

للقــراءات  قابــل  القــرآن  نعــم  وفصاحتهــا، 

المتجــددة ولكــن وفــق المفهــوم المعــروف وهو 

ــن  ــات وقوان ــه تشريع ــة في ــاب هداي ــه كت أن

ومعــاني تخــدم البشريــة ولا يحتــاج الى إعــادة 

قراءتــه عــر لغــات أخــرى ليتــم فهمــه، أو 

إعــادة جــذور حروفــه الى معــاني قديمــة، فلكل 

شريعــة كتــاب ولــكل زمــن شريعــة تتفــق مــع 

ــة. ــه وفــق مــا يناســب الإرادة الإلهي احتياجات

 لذلــك وجــب عــى المتصديــن للعمــل في هــذا 

ــل  ــع وتوصي ــة المجتم ــوا بتوعي ــر أن يقوم الأم

فكــرة التجديــد بالحــدود التــي تحافــظ عــى 

الوعــي الجمعــي ولا تجعلــه يتخبــط بــن مــا 

هــو مطلــوب منهــم كمتدينــن وبــن مــا هــو 

ــة مــع وجــود  معــروض عــى الســاحة الفكري

النصــوص  قــراءة  في  والازدواجيــة  الخلــط 

الخاصــة بالكتــب الســاوية، فــإن تبســيط 

الصــورة ونــر الوعــي وتــرك التعصــب للــرأي 

يقودنــا الى الفهــم والعلــم والتوعيــة وهــذا 

ــك  ــق بذل ــث يتحق ــوب، حي ــة المطل ــو غاي ه

الأخــر  الى  النظــرة  الاجتماعــي؛ لأن  الســلم 

عدائيــة  وليســت  توافقيــة  نظــرة  تكــون 

انطلاقــاً مــن الوعــي الاجتماعــي، وفهــم النــص 

الدينــي، وماهيــة القداســة للكتــب الســاوية 

ــا  ــق قواعــد تلائمه ــا وف ــة التعامــل معه وكيفي

المقــدس  الكتــاب  نصــوص  مــع  فالتعامــل 

بقواعــد الهرمنيوطيقــا تختلــف عــن القواعــد 

التــي تســتعمل مــع القــرآن وليــس مــن المفيــد 

ــا  ــا كان له ــرآن مه ــم الق ــى فه ــقاطها ع اس

ــع.  ــى المجتم ــر ع تأث

الخلاصة والنتائج:

ــه  ــوي علي ــا بمــا يحت ــح الهرمنيوطيق إن مصطل

مــن معنــى، فإنمــا هــو يبــن قواعــد التعامــل 

النصــوص  وهــي  المقدســة  النصــوص  مــع 

والانجيــل  )التــوراة  الســاوية  التشريعيــة 

ــرآن(، وهــذه القواعــد تحمــل مســميات  والق

بحســب تعاملهــا والغايــة مــن هــذا التعامــل 

ــا  ــر ومنه ــا التفس ــدس، فمنه ــص المق ــع الن م

التأويــل ومنهــا الجــذر اللغــوي، وبصفــات 

ــا  ــي ومنه ــا الأخلاق ــزي ومنه ــا الرم ــدة منه ع

الاجتماعــي، كــا عــرف بأنــه علــم يقــود 

منهــج فهــم النــص والتعامــل معــه، إضافــة الى 

ــدس  ــاب المق ــع الكت ــل م ــح تعام ــه مصطل أن

ــه في  ــتعمل ادوات ــا أن نس ــو اردن ــداً، ول تحدي

نتحــرى  أن  فأننــا يجــب  القــران؛  اســتقراء 

ــه  ــرآن لكون ــص الق ــي تخ ــد الت ــض القواع بع

اقــرب زمنــاً الى البشريــة مــن الانجيــل وقبلــه 

يتعــرض الى ظــروف تعرضــت  التــوراة، ولم 

ــل  ــة التعام ــا أن الي ــب، ك ــذه الكت ــا ه اليه

ــا اليهــا في  ــر اشرن ــل وتدب معــه كتفســر وتأوي

البحــث، تبــن الفــرق في اســتقراء القــران عــن 

ــي  ــص الدين ــم الن ــإن فه ــدس، ف ــاب المق الكت

ــا  ــد حــدود الهرمنيوطيق المقــدس لا يقــف عن

، ولكنــه يقــف عنــد حــدود التعامــل الصــادق 

والمعتــدل والهــادف مــن منطلــق الايمــان بأنــه 
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ــن  ــد في ح ــر ولم يفق ــد الب ــه ي ــص لم تمس ن

مــا، وهــذا الامــر يقودنــا الى فائــدة اجتماعيــة، 

ــص  ــذا الن ــة ه ــى خصوصي ــاظ ع وهــي الحف

مــن  ولعــل   ، للمجتمــع  المفيــد  ووجــوده 

الايمــان  أي  العقائديــة  فوائــده هــي  أهــم 

باللــه الواحــد وعــدم الانحــراف عــن العقيــدة 

أدوات  في  الانحــراف  بســبب  الصحيحــة 

ــدس. ــص المق ــع الن ــل م التعام

نفــس  تحمــل  الأديــان  في  والهرمنيوطيقــا 

المصطلحــات التــي تتعامــل بهــا معهــا، ولكنهــا 

تختلــف بالكيفيــة الفكريــة والعمليــة، لذلــك 

فإننــا نواجــه عــدد مــن التيــارات والتوجهــات 

العقائديــة المنحرفــة جهــاً وتعصبــاً لأفــكار 

هــذه  بحقيقــة  جاهلــة  أو  منحرفــة  واراء 

ــد  ــك يجــب التقي ــرار ذل ــى غ النصــوص ، وع

ــي:  بمــا ي

المنهــج  مــع  التعامــل  شروط  أهــم  1-	إن 

ــد  ــطية، وبع ــك وس ــون هنال ــدس، أنْ تك المق

نظــر في أن المــراد منهــا هــو اصــاح المجتمــع، 

فــإن هــذا الأمــر ســيقودنا الى معرفــة حقيقــة 

ــة  ــن العدال ــق م ــة، والتحق ــوص المقدس النص

الإلهيــة في مضمونهــا.

ــة  ــب المقدس ــود في الكت ــو موج ــا ه 2-	كل م

ــل  ــو يحم ــة، فه ــون وشريع ــدة وقان ــن عقي م

ــن  ــانية، ولك ــاة الإنس ــم للحي ــه تنظي في طيات

ــة وهــي أن  ــات الى مســألة مهم يجــب الالتف

البعــد الزمنــي لــه أثــره الواضــح في اختلافــات 

ــاة في  ــة، وأن الحي ــة والروحي ــم اللغوي المفاهي

حالــة تطــور مســتمر، والعلــوم والمفاهيــم 

قارنــا  فلــو  الأجيــال،  عــر  تتغــر  اللغويــة 

ــات  ــرآن ســنجد اختلاف ــل بالق ــوراة والانجي الت

ــة  ــة معين ــى فئ ــزل ع ــم ن ــكل منه ــدة ف عدي

ــق  ــا تتواف ــة احيانن ــات معين ــص تشريع ويخ

وأحيانــا تتعــارض، فهــل الــرب يعــارض نفســه 

ــا أن التــوراة لم تضــاف لهــا نصــوص  ــو جزمن ل

ــة؟ بشري

الســاوية عــر  التشريعــات  3-	مــع تــدرج 

تحمــل  فهــي  البشريــة  والاحــوال  الازمــان 

رســائل مهمــة للإنســان المفــرد وللمجتمــع، 

فعليــه أن يكــون واعــي، ويعمــل عــى الاخــذ 

بمــا يناســب الطبيعــة البشريــة ويحافــظ عــى 

ــدد  ــإن تع ــتقرارها، ف ــا، واس ــا، وامنه وجوده

القــراءات وتنوعهــا للكتــب المقدســة مــع هــذا 

التطــور العلمــي يجــب أن يأخــذ الاتجــاه 

لكونــه  للبشريــة جمعــاء،  المفيــد  العلمــي 

ووفــق المفهــوم العــام كتــب مقدســة وإن تــم 

التعامــل مــع نصوصهــا ووضعــت إضافــات 

تاريخيــة وقصــص ومفاهيــم مــن قبــل رجــال 

ــل. ــوراة والانجي ــي الت ــن، أعن الدي

المقدســة  للكتــب  الغربيــة  القــراءات  4-	إن 

تختلــف عــن القــراءات العربيــة لاختــاف 

والظــروف  والجغرافيــة  والمجتمــع  الفكــر 

السياســية والاجتماعيــة، لذلــك فــإن التجديــد 

في قــراءة النــص الدينــي الإســامي ليســت 

في  للتجديــد  مواكبــة  تكــون  ان  بالــرورة 

قــراءة النــص الدينــي الغــربي 

ــم  ــذر في فه ــري والح ــي والادراك الفك 5-	الوع

اليــات تفســر الكتــب المقدســة يقودنــا الى 
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الهرمنيوطيقا فهم النص الديني في الأديان

معرفــة مــا هــو مناســب ومــا هــو مفيــد 

الكتــب  مــع  والتحــاور  التفكــر  لعمليــة 

المقدســة  .

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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